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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة الثامنة والثلاثون   

    ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٥-٤فيينا،   
   قانون الإعسار  
   في مجال قانون الإعسار           التي يمكن الاضطلاع ا مستقبلا                  لأعمال    ا  

 إضافة
  

 اقتراح مقدم من اللجنة المعنية بالاحتيال التجاري   
    الإعسار الدوليالتابعة لمعهد

   اقتراح بشأن دراسة وتوصيات في مجال الاحتيال التجاري         
 الخلفية

إن الأضـرار الـتي يسـببها الاحتـيال الـتجاري لا حصـر لهـا، لكن الخسائر والمضاعفات                 -١
الـــتي تـــنجم عـــنه تصـــل بالتأكـــيد، بحســـب الـــتقديرات المـــتحفظة، إلى تريلـــيونات الـــيوروات   

 .والدولارات كلّ سنة

لكـن بالإمكــان الــتفكير في  . وسـيظل القضــاء عـلى الاحتــيال الــتجاري أمـرا مســتحيلا    -٢
وضــع هــياكل ونظــم تحــد مــن فــرص هــذا الاحتــيال، وتقلّــل المكاســب المحــتملة مــن المعــاملات  

 .الاحتيالية، وتخفّف المضاعفات السلبية للأنشطة الاحتيالية
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لى حـالات إعسـار أو إلى حالات        والاحتـيال الـتجاري يفضـي في كـثير مـن الأحـيان إ              -٣
إعـادة هـيكلة رئيسية؛ ويعد الإعسار وعمليات إعادة التنظيم من االات المثمرة التي يمكن أن                

وثمة عدة مزايا لتركيز الاهتمام على إيجاد . تسـتحدث فـيها نظـم وإجـراءات لمكافحة الاحتيال       
 :هذه المزايا ما يليومن . سبل انتصاف ضد الاحتيال التجاري في مجال الإعسار

عـدة بلـدان لديهـا إجـراءات ونظـم قائمـة تتـناول ـا حـالات الإعسـار، والكثير من                       -  
الــبلدان يعمــل الآن إمــا عــلى اســتحداث إجــراءات كهــذه أو عــلى تحديــثها بشــكل    

 كبير؛

الإعسـار هـو مـن اـالات الـتي تتسـم بالتركيز والتماسك حيث تحظى الإصلاحات                  - 
 التقليل من آثار الاحتيال التجاري بالدعم على نطاق واسع؛الهادفة إلى 

إطـار التشــريع الخــاص بالإعسـار مناســب جــدا لمعالجــة الآثـار المترتــبة عــلى الاحتــيال     - 
وبـالفعل فـإن معظم نظم الإعسار تتضمن فعليا تدابير دف إلى الحد من              . الـتجاري 

 تلك الآثار؛

 الـــتي تتـــناول التغـــييرات الهادفـــة إلى تثبـــيط يمكـــن بســـهولة الاســـتناد إلى التوصـــيات - 
الاحتـيال الــتجاري وإلى التقلــيل مــن المــزايا الـتي يتــيحها النشــاط الاحتــيالي في ســياق   
الإعسـار، وإدراج هـذه التوصـيات في دلـيل الأونسـيترال التشـريعي لقـانون الإعسار                 

 أو صياغتها كنص ملحق به؛

في مجــال الإعســار حيــث أنجــزت بــنجاح   الأونســيترال ســبق لهــا تحقــيق نجــاح كــبير    - 
 مشروعين رئيسيين في فترة وجيزة جدا؛ 

الفـريق العـامل المعني بالإعسار والتابع للأونسيترال هو أحد الأمثلة الجيدة على محفل            - 
ــدة عــلى       ــا مــنذ ســنوات عدي ــنجاح مع ــالعمل ب ــبلدان في إطــاره ب قامــت عشــرات ال

اجة إلى تحسين النظم والإجراءات     مشـاريع هامـة وتقاسمـت رؤيـة مشـتركة بشأن الح           
ووجـود فـريق ـذا الـنوع مـن الخلفـية والمشـاركة من شأنه أن يساعد على         . الدولـية 

 .تيسير الإحاطة بأي مشروع جديد قد تتناوله الأونسيترال في هذا اال

ويركّـز اقـتراح معهـد الإعسـار الـدولي عـلى العمـل الـذي يـنفّذ في مجال الإعسار وفي                       -٤
سـبل الانتصـاف المـتاحة للدائـنين، بغـية إيجـاد النظم والإجراءات التي سوف تكون بمثابة                  مجـال   

وهـذا العمـل سوف لن يكرر العمل        . وسـائل تـردع النشـاط الاحتـيالي في المعـاملات الـتجارية            
القـيم الـذي يضـطلع بـه في هـذا اـال مكتـب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي                     
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 عـلى الأنشـطة الـتي تـندرج أكـثر في مجـال النشـاط الإجرامي وشبه الإجرامي وعلى                    يركّـز فـيه   
ومــع ذلــك، فــإن الإجــراءات . الأنشــطة الــتي تخــالف الــنظام العــام أو يــتداخل مــع ذلــك العمــل

الجنائـية المتصـلة بمعاقـبة الأنشـطة الاحتيالـية تؤثـر في كـثير مـن الأحـيان، تـأثيرا كـبيرا في عملية                         
مـن غـير المعـتاد أن يـتم مـثلا تعلـيق إجـراءات الإعسار جزئيا أو كلّيا بانتظار                    فلـيس   . الإعسـار 

ومـن الـبديهي أن حمايـة الدعوى الجنائية واحتياجات السلطات العمومية            . التحقـيقات الجنائـية   
همــا أمــران بالغــا الأهمــية، مهمــا كــان تــأثير هــذه الإجــراءات كــبيرا بالنســبة للدائــنين ولدعــوى  

ــي. الإعســار ــرة      والتحل يســد يفضــي إلى تغــييرات م ــذي تجــريه الأونســيترال لهــذه المســألة ق ل ال
تســتجيب لاحتــياجات الســلطات القضــائية وتــزيد في الوقــت نفســه إلى أقصــى حــد مــن قــيمة  

 .الكيان المعسر خدمة لمصالح العاملين والدائنين وسائر الأطراف صاحبة المصلحة

ــدرس الأ   -٥ ــدولي أن ت ــل   ويقــترح معهــد الإعســار ال ــيح تعدي ونســيترال الوســائل الــتي تت
تشـــريعات الإعســـار مـــن أجـــل إيجـــاد مثـــبطات للنشـــاط الاحتـــيالي ولاســـتخدام المخططـــات  
ــنين وســائر الأطــراف صــاحبة        ــر النشــاط الإجــرامي عــلى الدائ ــية، وبغــية الحــد مــن أث الاحتيال

من النهوج إزاء ويعـتقد المعهـد أن هذا الأمر يمكن أن يتحقق بواسطة إتباع مجموعة            . المصـلحة 
فـأولا، ينـبغي للأونسـيترال، في سـياق الإعسار، أن تدرس أفضل السبل لوضع               . هـذه المشـكلة   

تدابـير تعـامل ـا الدائـنين الذيـن يشـاركون في معـاملات احتيالية أو ييسروا على أساس أم               
ير مغرية بما فيه   إمـا في مرتـبة أدنى مـن مرتـبة الدائـنين العـاديين أو، بشكل أو بآخر، في مرتبة غ                    

ومن الناحية الأخرى،   . الكفايـة بحيـث تشـكّل عـاملا مثـبطا لمـزاولة الأنشـطة الاحتيالـية تجاريـا                 
ينـبغي حمايـة الأنشـطة والأطـراف الـتجارية المسـؤولة مـن المضـاعفات السـلبية الـتي لا مـبرر لها                        

 .والتي يفرزها التعامل مع المحتالين

درس وتضــع توصــيات بشــأن ســبل الانتصــاف الــتي   وثانــيا، ينــبغي للأونســيترال أن ت ــ -٦
ســتكون مــتاحة في إجــراءات وممارســات الإعســار إمــا لمديــر الإعســار أو للدائــنين الراغــبين في  
ملاحقـة عملـيات اسـترداد حقوقهـم من الأطراف التي شاركت في المعاملات التي يمكن تجنبها                 

ــية  ــار المحلـ ــام . بمقتضـــى تشـــريعات الإعسـ ــالدواخل والأنشـــطة مـــن قبـــيل معـ ــارفين بـ لات العـ
والمدفوعـات غـير المشـروعة أثـناء الإعسـار، والتحويلات بقيم مبخوسة أو بقيم مفرطة سوف                  
تثــبط إذا كانــت نظــم الإعســار تــنص عــلى جــزاءات ضــد مــن يســعى إلى الاســتفادة مــن هــذه  

وينــبغي دراســة وتوضــيح مــا يقــع عــلى عــاتق الأطــراف المشــاركة في أنشــطة تجاريــة . الأنشــطة
ولئن كان ينبغي تثبيط المشاركة . عاديـة مـع محـتالين من التزامات بشأن كشف ومنع الاحتيال       

النشـطة في الاحتـيال، فـإن المشـاركة في المعاملات التجارية العادية ينبغي ألاّ تدان رد ضلوع             
ولذلـك ينـبغي تحقـيق تـوازن ـذا الشـأن، لكن هذه              . أطـراف أخـرى فـيها في أنشـطة احتيالـية          
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سـألة، الـتي أصـبحت معهـودة فيما يتعلق بحالات الإعسار الاحتيالية الدولية، لم تلق التحليل                 الم
الذي يلزم  دلـيل الأونسـيترال التشـريعي بشـأن قانون الإعسار           وهـذا الأمـر يتسـق مـع         . الكـافي 

انظــر الفقــرة (نظــم الإعســار بضــرورة تثبــيط الســلوك الــذي يفضــل دائــنا عــلى دائــنين آخــرين  
الدلـــيل ، مـــن الجـــزء الـــثاني ثانـــيا مـــن مشـــروع  ١٥١بعدهـــا، ولا ســـيما الفقـــرة  ومـــا ١٤٨

ولم يـوص الدليل بأي تدابير محددة من هذا النوع، لكن هذه التدابير من شأا أن         ). التشـريعي 
تكـون موضـوعا مثالـيا ومفـيدا جـدا للأعمـال المقـبلة في مجـال الإعسـار وأن تشـكّل نصـا قيما                         

 .عيبالدليل التشرييلحق 

وثالـثا، ومـن أجل المساعدة على تثبيط الأنشطة الاحتيالية من الناحية التجارية، ينبغي               -٧
للأونسـيترال أن تبحـث وتدرس سبلا يمكن أن تعطي مديري الإعسار إجراءات إعسار معززة               

وتجدر . وسـبل إنتصـاف معجلـة تكـون فعالـة ضد الأطراف التي تشارك في الأنشطة الاحتيالية                
رة مـن جديـد إلى أن جمـيع نظـم الإعسـار تقريـبا تتضـمن أحكامـا تعـزز استرداد مديري                     الإشـا 

الإعسـار لـلحقوق مـن الأطـراف الـتي أجـرت معـاملات غير مشروعة مع الدائن قبل إعساره،                    
. لكـن مـن الصـعب إنفـاذ العديـد مـن هـذه الأحكـام في حالـة الإعسار الذي يشمل عدة دول                       

ءات وغيرهـا مـن سلطات الإنفاذ متسقة أيضا مع أهداف           ويجـب أيضـا أن تكـون هـذه الإجـرا          
دعـوى الإعسـار ويجـب ألاّ تعـوق الحقـائق الـتجارية التي تزيد إلى أقصى حد من القيمة وتعزز                     

 .ويتعين إنعام النظر في التكاليف والأعباء الإدارية غير اللازمة. عمليات استرداد الحقوق

 ترتيب مطالبات وحقوق السلطات الرقابية      ومـن مجـالات الاهـتمام ذات الصلة مسألة         -٨
ــألة      ــيال، ومسـ ــلى الاحتـ ــنطوي عـ ــار الـــتي تـ ــراءات الإعسـ ــنائي في إجـ ــاذ الجـ ــلطات الإنفـ وسـ

 .الاستخدام السليم للدعوى الجنائية عندما يتعلّق الأمر بحقوق الدائنين وأطراف أخرى

مل النشاط الاحتيالي   ومـن المـزايا البارزة للعمل في مجال الإعسار هو أن هذا اال يش              -٩
وبالمقابل، سوف يتسنى تناول الاستخدام الاحتيالي للكمبيالات أو        . بكـل أنواعـه وينطبق عليه     

وهذا . للاعـتمادات المسـتندية بواسطة إدراج إجراءات في النظم التي تنطبق على هذين البندين             
ث تـتاح عشـرات   الأمـر يمكـن أن يـنفّذ فعـلا في العشـرات مـن مجـالات النشـاط الـتجاري، بحي ـ         

الحلـول المصـممة فـرديا وخصيصـا لعشـرات اـالات المستقلة والجلية بواسطة اجراءات مختلفة                 
ولـئن كانـت هذه الإجراءات مناسبة على أساس قائم   . وقواعـد مخـتلفة وسـبل إنتصـاف مخـتلفة        

ث بذاتـه بالنسـبة للكـيانات الموسِـرة، فإـا تـتعارض مع إجراءات منافسة أخرى في حالة حدو                  
وتوقّـع إعسـار طـرف أو أكـثر مـن الأطـراف الضـالعة في الاحتيال التجاري أمر لازم                    . إعسـار 

وتتمثّل مزية التركيز على النظم     . لإيجـاد حـلّ مناسـب يحفـظ حقـوق جمـيع الأطـراف المتضررة              
القائمـة في مجـال الإعسـار في أن هـذا اـال ينطـبق في ايـة المطـاف على جميع الأنشطة عندما                     
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ورغــم أن الاحتــيال الــتجاري لا يقتصــر عــلى الحــالات الــتي   . عســار أو إعــادة تنظــيميحــدث إ
تشـهد إعسـارا، فإنـه مـن المـنطقي تركـيز المـوارد القلـيلة نسـبيا والمـتاحة عـلى مجال يتبوأ أفضل                         

 .وضع لتحقيق أكبر قدر من التحسين في أقصر وقت ممكن، أي مجال الإعسار

ذا الاقتراح إلى الأونسيترال لأن هذه الأخيرة في موقع         ويقـدم معهد الإعسار الدولي ه      -١٠
مـثالي وفـريد يمكّـنها مـن إنعـام الـنظر في المسـائل الهامـة جـدا في هذا اال ومن صوغ مجموعة           
مـن المـبادئ العامـة أو المـبادئ التوجيهية التي من شأا أن تلفت نظر الأوساط التجارية العالمية            

الإعسـار من حيث صلتها بمنع وتفادي أنشطة الاحتيال في         إلى ضـرورة إصـلاح وتحسـين نظـم          
 .مجال المعونة التجارية ومن حيث أا توفّر أساسا مقبولا دوليا لتحقيق هذا الأمر
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